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 ملخص : 

الهدف من الدراسة هو معرفة تبييض الأموال كظاهرة من جهة وكجريمة من جهة 

أخرى، ورغم اختلاف الآراء الفقهية والتشريعات حول تعريفها، لها معنى ضيق وآخر واسع، 

 من الخصوصيات ما يميزها عن بقية الجرائم.       ولها 

كما أن علاقتها بالجرائم المشابهة زاد من خطورتها، واتساع رقعة انتشارها، 

ليس بكثير وليس ببعيد عندما تتلاقى الإرادة وتتوحد العزائم، وهو عادة ما تفعله ومكافحتها 

  د وجودها واستمرارها.الأمم عندما تسترد وعيها وإدراكها لحجم الخطر الذي يهد

 ذات الصلة؛  خصوصية؛  الأموال؛  جريمة؛  تبييض : الكلمات المفتاحية

Abstract:  

The study aims at defining money-laundering as a 

phenomenon from one hand, and from the other hand as a crime. 

Although jurisprudence and legislative opinion differed about its 

definition, it has one restricted meaning and another wider; it has 

also certain specifications to be different from other crimes.  

Besides, it has been aggravated by its relationship with 

similar crimes and its rampant spread. Fighting the latter is in 

fact neither enough nor far-fetched when the willpower meets and 

unites, which is what nations usually do once they regain their 

consciousness and awareness to the threat poses to their 

existence and sustainability.  
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 :مقدمة

 إن الجريمة ترتكب لسببين : الجنس »لا شك أن نظرية علم الإجرام القائلة          

تنطبق على جريمة تبييض الأموال حيث تعتبر عملية تبييض الأموال من الجرائم  «والمال

المالية الخطيرة والمنظمة، والتي باتت مسرحها الكرة الأرضية متخطية الدول وعابرة 

لعالم إلا وتتم فيها عمليات التبييض،وغالبا ما تتم تلك للحدود ، إذ لا توجد منطقة في ا

ويعتبر مصطلح تبييض الأموال من المصطلحات  العمليات عبر القنوات المصرفية والمالية،

القانونية الحديثة نسبيا حيث ظهر هذا التعبير للمرة الأولى أمام القضاء الأمريكي 

 ي جميع دول العالم.، وأصبح منذ ذلك التاريخ تعبيرا شائعا ف1982سنة

ويعود أصل تسمية تبييض الأموال أو غسيل الأموال إلى عصابات المافيا في ثلاثينات 

القرن العشرين، حيث سعت الشرطة الأمريكية للقبض على أعضائها، ولقد تم القبض 

بالتهمة الوحيدة التي أمكن إثباتها  1931على زعيم هذه العصابات ويدعى أل كابون سنة

التهرب من الضرائب، بعد ذلك حاولت المافيا إعطاء صفة الشرعية لأموالها  عليه وهي

الناتجة عن عمليات إجرامية، فقامت تلك المافيا بإنشاء وشراء محلات غسيل آلية،ومنذ 

ذلك الحين أطلق على الأعمال التي تقوم بها المافيا لإخفاء مصـادر أموالها و تحويلـها إلى 

ـيل الأمــوال أو تبييضها،وهناك رواية أخرى تعتبر أن مصطلح أمـوال مشروعة تسمية غس

تبييض الأموال يعود إلى تجار المخدرات الأمريكيين الذين كانوا يستخدمون الأطفال لتوزيع 

المخدرات على المتعاطين لها،وكانت النقود تتسخ من أيدي الأطفال الملوثة بالمخدرات،الأمر 

ر هذه الأموال، مما حمل هؤلاء التجار على جمع الذي سهل على الشرطة اكتشاف مصد

 الأموال ووضعها في الغسالات لغسلها وتنظيفها.  

وقد استرعت ظاهرة تبييض الأموال انتباه واهتمام الرأي العام والحكومات والمجتمع 

الدولي إلى ضرورة مكافحة هذه الآفة ، والتي تتعارض أساسا مع المفاهيم الإنسانية 

 الدينية .والأخلاقية و 

 وللإلمام بكافة جوانب الموضوع ، يمكن طرح الإشكالية التالية :

فيما تتمثل خصوصية جريمة تبييض الأموال ؟ وما علاقتها ببعض الجرائم ذات 

 الصلة ؟.
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للإجابة على إشكالية البحث تم استخدام المنهج الوصفي المناسب لهذه الدراسة،  

تبيان أهم خصائصها، إضافة إلى المنهج المقارن، وذلك بوصف جريمة تبييض الأموال، مع 

 من خلال مقارنة هذه الجريمة ببعض الجرائم المشابهة.

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لجريمة تبييض الأموال

 بيان الإطار المفاهيمي لهذه الجريمة يتطلب تعريف جريمة تبييض الأموال

 المطلب الأول : تعريف جريمة تبييض الأموال

تجمع العديد من المصادر المختصة على تعريف عمليات تبييض الأموال بأنها :" كل  

عمل أو إجراء يهدف إلى إخفاء أو تحويل أو نقل أو تغيير طبيعة أو ملكية ، أو نوعية أو 

هوية الأموال المحصلة من أنشطة أو أعمال إجرامية ، وذلك بهدف التغطية والتمويه ، 

صلي غير القانوني لهذه الأموال، لكن تظهر في نهاية الأمر على أنها والتستر على المصدر الأ 

أموال نظيفة ومن أصول سليمة ومشروعة بينما هي في الأصل غير ذلك"، وتشمل هذه 

مجموعة كبيرة من الجرائم والأعمال غير المشروعة  –أنشطة أو أعمال إجرامية  –عبارة ال

ثال لا الحصر، منها التجارة غير المشروعة التي تعد بالعشرات، وتتسع على سبيل الم

بالمخدرات والمؤثرات العقلية، التجارة غير المشروعة لمختلف أنواع الأسلحة النارية 

والذخائر، جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار وغيرها. وانقسمت التشريعات والآراء الفقهية 

 القانونية بخصوص تعريف جريمة تبييض الأموال إلى قسمـين:

 التعريف الضيق لجريمة تبييض الأموال الفرع الأول:

تأتي  إذ ،فقط يقتصر على الأموال غير المشروعة الناتجة عن تجارة المخـدرات 

على مستوى  % 70الأموال الناتجة عن هذه الأخيرة في مقدمة الأموال القذرة بنسبة 

 .1العالم

وقــد كشــف تقريــر صــدر مــؤخرا عــن مــدى تغلغــل وهيمنــة يبارونــات  الفســاد فــي الــدوائر 

المكســـــيكية الهامـــــة ،و أشـــــار التقريـــــر إلـــــى أن مـــــا لا يقـــــل عـــــن عشـــــرة بلايـــــين دولار مـــــن الأمـــــوال 

مـن أمـوال تجـارة المخـدرات فـي أمريكـا   % 90إلـى  70القـذرة ، أي مـا يعـادل نسـبة تتـراوح بـين 

، وتجــري عليهـا عمليــات التبيـيض فــي البنـوك والمصــارف ، دود المكسـيكيةحــاللاتينيـة تـدخل ال

وقــد أطلــق التقريــر علــى المكســيك"الحجر الأســود الجديــد لــدولارات مهريــي المخــدرات"  الــذين 

 . 2يسيطرون على ما يسمى "بسوق  حزام الشمس"
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ة أو غير والأموال الناتجة عن تجارة المخدرات يعرف المجرمون أنها آتية بصورة مباشر 

وهذا ما جاء  مباشرة من مخالفة للتشريع الخاص بالمواد والنباتات المرتبة ضمن المخدرات،

 23الصادر في  1149-88من قانون الجمارك الفرنس ي رقم  415في المادة الجديدة 

 .3 1988ديسمبر

وهذا التعريف اعتمدته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في 

، حيث جرمت  1988درات والمؤثرات العقلية ، أو ما يعرف باسم اتفاقية فيينا لعام المخ

 كافة صور نشاط تبييض الأموال بنصها : 

تحويل أو نقل الأموال ، مع العلم بأنها متحصلة عن جريمة مرتبطة بتجارة  -

 المخدرات  أو أي فعل يجعل فاعله شريكا في مثل هذه الجرائم ، كنقل المخدرات ،

 استيرادها و تصديرها، السمسرة في توزيعها .... وغيرها،

كذلك الأفعال التي يكون من بين أغراضها إخفاء المصدر غير المشروع للأموال  أو 

 مساعدة أي شخص في ارتكاب هذه الجرائم للتهرب من التبعات القانونية،

أو مكانها أو  إخفاء أو كتمان أو إظهار مظهر كاذب للتمويه على حقيقة الأموال، -

 طريقة التصرف فيها وإيداعها وحركتها ، أو الحقوق المتعلقة بها وملكيتها،

اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال ، مع العلم في وقت تسلمها بأنها مستمدة  -

 من إحدى جرائم المخدرات ، أو مستمدة من فعل أو أفعال الاشتراك فيها.

الأولى من الاتفاقية فإن جريمة تبييض الأموال وطبقا للمادة الثالثة في الفقرة 

جريمة عمدية، فلا يتصور وفقا لهذه الاتفاقية وقوعها بطريق الإهمال أو الخطأ ، إذ 

يتعين أن يكون إخفاء أو تمويه لحقيـقة الأموال ، مع العلم أنها مستمدة من إحدى 

  :4الجرائم المـنصوص عليــها في الاتـفاقية و المـتمثلة في

أو استخراجها أو تحضيرها،أو  أو صنعها، إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلية،"

أو إرسالها  أو السمسرة فيها، أو توزيعها أو بيعها أو تسليمها بأي وجه كان، عرضها للبيــع،

 . 5بطريق العبور أو نقلـها أو استيرادها أو تصديرها" 

 الأموالالتعريف الواسع لجريمة تبييض  الفرع الثاني:

أكثر شمولية من سابقه، والذي يعني محاولة إخفاء المصدر غير الشرعي أو غير  

القانوني، الذي تحققت في إطاره عمليات بناء وتراكم الثروات مثل : أرباح الإتجار في 

المخدرات، وتهريب السلاح، والمواد المحظورة  وأعمال الدعارة والجريمة المنظمة وسرقة 
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المافيا  وتجارة الرقيق، ومختلف الأعمال والأنشطة المجرمة قانونا، فعبر  البنوك ، وأعمال

هذه الأنشطة تتكون ثروات خيالية، ويحاول أصحابها أن يبيضوها لإخفاء مصدرها 

الإجرامي بمحاولة إدخالها في النظام المصرفي والسوق المالي من خلال استثمارها مؤقتا في 

لسندات . الخ بل ظهرت مؤخرا شركات استثمارية تساعد بعض الأدوات المادية كالأسهم وا

 .6هؤلاء  المجرمين على تبييض أموالهم نظير عمولات معينة 

ففي لوس أنجلس ونيويورك مثلا ، فإن مئات الآلاف من الدولارات تتدفق يوميا على 

ن محلات تجارة الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة من جانب تجار مهريي المخدرات ، لأ 

من قيمة الصفقة عام  4%مقابل عمولة وصلت إلى  –المنظفين  –أصحابها يقومون بدور 

 من حجم الصفقة في الوقت الراهن ، بل وبلغت عمولة مؤسسة %08ووصلت إلى  1980

وهي أكبر منظف للأموال في الولايات المتحدة الأمريكية ، وتدير عددا من  –ساكوكيا  –

من الأرباح، وعندما تتجمع هذه الأموال في  %10جوهرات حوالي المحلات الكبرى لتجارة الم

محلات تجارة المجوهرات يتولى المنظفون بالتعاون مع شركائهم حزمها وتعبئتها في صناديق ، 

ثم نقلها بالسيارات إلى شركات محلية للصرافة  قد يمتلكونها هم،كما هو الوضع في حالة 

 .7للتشغيلبحيث تستخدم رصيدا  –ساكوكيا –مؤسسة

وقد تناولت  بعض التشريعات تعريف جريمة تبييض الأموال،منها اتفاقية المجلس 

الأورويي الخاصة بمكافحة تبييض الأموال في فصلها السادس بنصها:"إن تبييض الأموال 

طريقة تستهدف التلاعب بالأموال النقدية منها بصفة خاصة،و المتأتية من نشاطات غير 

 .8يه كما لو كانت متأتية من مصادر شرعية"مشروعة بشكل تبدو ف

من 2و1،في الفقرتين 324وقد نص المشرع الفرنس ي على تبييض الأموال في المادة

 1996 ماي 13 الصادر في 96/392 قانون العقوبات الفرنس ي الجديد المضافة لقانون 

وال أو دخول تبييض الأموال هو تسهيل التبرير الكاذب، بأي طريقة كانت لمصدر أم :" بقوله

بفعل جناية أو جنحة تحصل منها فائدة مباشرة أو غير مباشرة"ويعتبر من قبيل تبييض 

تقديم المساعدة  من قانون العقوبات الفرنس ي، 324 الأموال وفقا للفقرة الثانية من المادة

في عمليات إيداع أو إخفاء أو تحويل العائدات المباشرة لجناية أو جنحة، كما تناول 

يع المصري جريمة تبييض الأموال وعرفها بأنها :"كل سلوك ينطوي على اكتساب التشر 

أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو 

استثمارها، أو نقلها أو تحويلها في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم 
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انون مع العلم بذلك بطريق مباشر،وذلك من خلال الملابسات المنصوص عليها في الق

المحيطة بالواقعة متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو 

مصدره أو مكـانه أو صاحب الحق فيه،أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو 

 .9نها المال"عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل م

 أما في الجزائر، ورد معنى تبييض الأموال بأنه:

تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو  -

تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات، أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب 

 على الإفلات من الآثار القانونية لفعله.الجريمة الأصلية التي تأتت منها تلك الممتلكات 

إخفــــــــاء أو تمويــــــــه الطبيعــــــــة الحقيقيــــــــة للممتلكــــــــات أو مصــــــــدرها أو مكانهــــــــا أو كيفيــــــــة  -

 التصـرف فيهــا أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية.

ائم بــذلك وقــت اكتســاب الممتلكــات أو حيازتهــا، أو اســتخدامها مــع علــم ال ــخص القــ -

 .10تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية...." 
المتعلــق بالوقايــة  05/01جــاء بــه القــانون رقــم  وهــو تعريــف قريــب مــن التعريــف الــذي 

 .11 02-12 من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل بموجب الأمر 

 خصائص جريمة تبييض الأموال المطلب الثاني:

مـــن خـــلال التعريفـــات الســـابقة يمكـــن اســـتخلاص مجموعـــة مـــن الخصـــائص لتبيـــيض  

 الأموال كما يلي:

تعتبر جريمة تبييض الأموال نشاطا مساعدا للجريمة المنظمة،خاصة بعد أن أصبح  -

تعريف الجريمة المنظمة من أهم المشكلات التي تواجه الباحثين كونه لا يوجد اتفاق 

لدوافع التي تقف وراء ماديات الجريمة المنظمة التي قد تكون بسيط على تعريفها،نظرا ل

الموجودات تمامها بصورة رئيسية إلى النقد و تحقيق أهداف مادية،ومن المتوقع أن يصل اه

 ،12 التي يمكن تحريكها بسهولة و التخلص منها دون عناء في سوق جاهزة

رض وقوع جريمة أصلية تعتبر جريمة تبييض الأموال جريمة تبعية،وذلك كونها تفت -

سابقة عنها حقق مرتكبها فائدة أو منفعة معينة وهي مصدر الأموال غير المشروعة، وتأتي في 

مرحلة لاحقة عملية تبييض الأموال القذرة لتطهيرها من خلال إحدى صور السلوك المكون 

وكون جريمة تبييض الأموال ليست مستقلة تماما عن الجريمة  لتبييض الأموال،

 .13صليةالأ 
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كونها تساهم في إضفاء  جريمة تبييض الأموال جريمة اجتماعية في مخاطرها، -

و الأنشطة الإجرامية  الشرعية الاجتماعية على هذه الأموال لصالح أباطرة المخدرات،

لمشروعة من الأخرى بمختلف أنواعها، ويكون ذلك عن طريق القيام بتبييض الأموال غير ا

ومثال ذلك إنشاء المستشفيات المجانية  لأعمال الخيرية،اخلال بعض المشروعات و 

لخيرية و التي تتغلغل وبصفة عامة كافة المشروعات ا ومؤسسات رعاية الأيتام والفقراء ،

كما يظهر  مما يجعلها تستقطب اهتماما جماهيريا وشعبيا،، الأحياء الأكثر فقرافي المدن و 

ة في كونه يمثل نوع من الإدمان للحاصلين على ارتباط تبييض الأموال  بالجرائم الاجتماعي

 .14الدخول غير المشروعة الناتجة عن المخدرات أو تهريب الأموال أو التهرب الضريبي

تعتبر جريمة تبييض الأموال جريمة دولية ذات بعد عبر وطني، خاصة وأن الجريمة  -

وإضرارا بالمصالح التي الدولية هي السلوك الذي يرتكب إخلالا بقواعد القانون الدولي 

أو هي الأفعال التي تنتهك مبادئ القانون الدولي العام وتضر بمصالح الدولة التي  تحميها،

أي أنها سلوك مخالف للقانون الدولي ويضر ضررا كبيرا بمصالح  يحميها هذا القانون،

ول الاعتقاد بأن وأموال الجماعة الدولية التي يحميـها القانــون و يستقر في العلاقات بين الد

، فالطابع الدولي لجريمة تبييض الأموال  يظهر 15هذا السلوك يجب أن يعاقب عنه جنائيا

بين عمليات تبييض الأموال والجرائم الأصلية، وتفسير ذلك أن جريمة تبييض الأموال 

باعتبارها جريمة لاحقة أو تابعة يفترض ارتكاب جريمة تحصلت منها الأموال محل التبييض 

مى الجريمة الأصلية، وهي الركن المفترض كالاتجار غير المشروع في المخدرات مثلا،والتي تس

قد تقع في دولة معينة وتتم عمليات  تبييض الأموال في دولة ثانية،ويظهر ذلك من خلال 

عمليات ايداع الأموال و العائدات الجرمية في بنوكها مثلا ومن ثم يتم استثمارها في دولة 

،ويعود السبب في ظهوره 2000من اتفاقية باليرمو سنة6هر هذا البعد في المادةثالثة، ويظ

إلى التقدم الهائل في مجال الاتصالات وسقوط الحواجز بين الدول واقعيا 

وحكميا،بالإضافة إلى أسباب أخرى أهمها الجانب الاقتصادي والذي ظهر من خلال إنشاء 

 ،16منظمة التجارة العالمية

لعبة من طرف خبراء تبيـيض الأمـوال بـالفطرة ، إذ هـؤلاء الخبـراء حتـى فهم قواعد ال -

وإن لـــم يدرســـوا  مجـــرد مبـــادىء الإقتصـــاد والقـــانون، إلا أنهـــم علـــى درايـــة كبيـــرة بكـــل قواعـــد 

المراقبــــــــة والإشــــــــراف والصــــــــرف والمعــــــــاملات، إضــــــــافة إلــــــــى ارتبــــــــاط جريمــــــــة تبيــــــــيض الأمـــــــــوال 

  ، إذ تســـــاهم هـــــذه الأخيـــــرة فـــــي تطـــــوير NTICي  بالتكنولوجيـــــات الجديـــــدة للإعـــــلام والاتصـــــال
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 –افتراضـية  –عمليات تبييض الأموال بفضـل التجـارة الإلكترونيـة ومـا يـرتبط بهـا مـن نقـود 

حيث أن كتلة نقديـة كبيـرة تختـزل فـي قـرص  الكترونـي صـغير ومضـغوط يمكـن نقلـه مـن بلـد 

 .17إلى آخر

ة مشـــروعة وشـــريفة، تقـــوم علـــى قـــد يســـاء الفهـــم لهـــذه الظـــاهرة والاعتقـــاد بأنهـــا عمليـــ

إضـــــفاء القيمـــــة القانونيـــــة الحســـــنة للأمـــــوال التـــــي يجـــــري عليهـــــا التبيـــــيض انطلاقـــــا مـــــن كلمـــــة 

تبييض أي جعل الش يء أبيض، لذلك يقتض ي وضع الأمور في نصابها القانوني و التنبيـه بـأن 

ينيــة، وكيــ لا هــذه العمليــة هــي مــن النشــاطات المخالفــة للمفــاهيم الإنســـانية و الأخلاقيــة والد

يحصـــــل أي التبـــــاس خـــــاطض للمقصـــــود بتبيـــــيض الأمـــــوال تـــــم اســـــتخدام تعبيـــــريالتبييض غيـــــر 

 المشروع للأموال . 

 المبحث الثاني : علاقة جريمة تبييض الأموال ببعض الجرائم

يمكــــن تبيــــان علاقــــة جريمــــة تبيــــيض الأمــــوال مــــع بعــــض الجــــرائم علــــى ســــبيل المثــــال لا 

 الحصر:

 تبييض الأموال وتجارة المخدرات المطلب الأول: جريمة

إذا كانـــت جريمـــة تبيـــيض الأمـــوال مـــن الجـــرائم المركبـــة ذات الطبيعـــة المعقـــدة القائمـــة 

بالغة الدقة في التنفيذ ويقوم محورهـا    على تعدد المراحل وعلى تشابكها،وهي من الجرائم 

احـــة الفرصـــة علـــى تبيـــيض المـــال القـــذر لمجـــرم معـــين وإكســـاب هـــذا المـــال صـــفة الشـــرعية وإت

علنــا وفــي إطــار رســمي مفتــوح، بــل  للمجــرم للإعــلان عــن وجــود هــذا المــال و الاســتمتاع بإنفاقــه

الوصـــول بـــه إلـــى واجهـــة المجتمـــع ،وليصـــبح أحـــد رمـــوزه النامحـــة، ويـــتم تقـــديم هـــذا المجـــرم و 

 .18كأحد أفراد المجتمع البارزين وباعتباره من الوجهاء النامحين و العصاميين

نجد المصدر الكبير لها تجارة المخدرات، وواقع الحال يشير إلى أن هناك توسعا في 

أسواق المخدرات وزيادة استعمالها ونمو قاعدة العرض الخاصة بها وتضاعف عوائدها ، 

وقد تم استخلاص تلك الحقائق من خلال تسجيل الزيادة المطردة لمصادرة المخدرات 

زة المكافحة وتنفيذ القانون في جميع أنحاء العالم ، ولا وأصولها  المصادرة من جانب أجه

يبدو في الأجواء القريبة ما ينبىء عن نقص العرض وانكماش العوائد والأرباح ، ويمكننا 

استقراء النتيجة الوحيدة الواضحة الأخرى لتزايد أرباح القائمين على تلك الأنشطة 

رها فيما يسمى بالأعمال المشروعة الإجرامية في استخدامهم لتلك الموارد، واستثما

والأنشطة والمشروعات المالية، والتي قد تستخدم أيضا تلك الموارد في إفساد المسؤولين 
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وشراء ذمم العاملين بالأوساط السياسية ، مما يشكل الخطر الحقيقي على المجتمعات 

ي هذه الجرائم وإن المعاصرة ، والذي ينبغـي معه أن تتوحد الجهود لمواجهة الربح المتحقق ف

  .19اختلفت طريقة السيطرة على هذا الربح

ولعل أشهر عمليات تبييض الأموال التي تتعلـق بتجـارة المخـدرات، هـي تلـك التـي تتعلـق 

 المخلـــــوع نورييغـــــا، حيـــــث ســـــمح لعصـــــابات  PANAMAبالعمليـــــات التـــــي قـــــام بهـــــا رئـــــيس بنمـــــاي

دام بنمــــا كمحطــــة ترانزيــــت لتجــــارة المخــــدرات الدوليــــة فــــي مدينــــة مــــدلين الكولومبيــــة باســــتخ

المخـــدرات ،مقابـــل الحصـــول علـــى مبـــالم ماليـــة طائلـــة تـــم ايـــداعها فـــي البنـــوك العالميـــة لإجـــراء 

عمليات التبييض عليها،وقد تم اعتقال نورييغا بعد غزو الولايات المتحدة الأمريكية لبلاده، 

السـجن أريعـين عاما،وقـد وحكمت عليه المحكمـة ب حيث قامت بترحيله إلى أمريكا لمحاكمته،

ســاهم بنــك الإعتمــاد والتجــارة الدوليــة فــي مدينــة فلوريــدا الأمريكيــة فــي تســهيل ايــداع أمــوال 

و كــاـن يقـــوم البنـــك بفروعـــه المتعـــددة  بتحويـــل  المخـــدرات المنقولـــة مـــن كولومبيـــا إلـــى أمريكـــا،

لـــك إلـــى انهيــــار وقـــد أدى ذ الأمـــوال إلـــى كولومبيـــا فتـــدخل إلـــى الـــبلاد مجــــددا بصـــورة قانونيـــة،

وهـــــــذا مـــــــا دفـــــــع  البنـــــــك تمامـــــــا بســـــــبب تورطـــــــه فـــــــي عمليـــــــات تبيـــــــيض أمـــــــوال وفســـــــاد إدارتـــــــه،

 إلـى تســمية البنــك المـذكور بــأكثر الإمبراطوريــات Lary Grown end Peter Trowelالفقيهـاني

وهكـذا أصـبح تــورط  ،1992وجعـلاه عنوانــا لكتابهمـا الصـادر فـي بريطانيــا سـنة الماليـة فسـادا،

ا فـــي بعـــض الـــدول يولـــد الاطمئنـــان عنـــد تجـــار المخـــدرات للقيـــام بالاتجـــار عبـــر دول جهـــات عليـــ

 .                   20مختلفة دون التعرض لمطاردة السلطات الحكومية

وســـــهولة تحويـــــل الأمـــــوال مـــــن تجـــــارة المخـــــدرات عبـــــر البنـــــوك المحليـــــة إلـــــى الخـــــارج ،ثـــــم 

منقولـــــــة والمشـــــــاركة فـــــــي عمليـــــــات اســـــــتبدالها بشـــــــكل فـــــــوري فـــــــي شـــــــراء أمـــــــوال منقولـــــــة وغيـــــــر 

 Ralfوغيرهـــا مـــن صـــور تبيـــيض الأمـــوال العينية،وقـــد أعلـــن رالـــف لا ينـــدر اســـتثمار....الخ ،

Lainder  وهـــو خبيـــر عـــالمي فـــي مكافحـــة الممارســـات الماليـــة غيـــر المشـــروعة أن تهريـــب المخـــدرات

 يمثــل لم ،مليــار دولار علــى مســتوى العــا125يســاهم فــي حــدوا عمليــات تبيــيض أمــوال قيمتهــا

 500 مــــن قيمــــة اجمــــالي عمليــــات  تبيــــيض الأمــــوال المرتبطــــة بالمخــــدرات فقــــط البالغــــة 25%

 .21مليار دولار سنويا
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 المطلب الثاني: جريمة تبييض الأموال والإرهاب

هنـــاك صـــلة بـــين الإرهـــاب وعمليـــات تبيـــيض الأمـــوال وهـــذا مـــا أشـــار إليـــه قـــرار مجلـــس  

وتســــــاهم الأمــــــوال المبيضــــــة الناتجــــــة عــــــن تجــــــارة  2001أيلــــــول  28بتــــــاريخ  1373الأمــــــن رقــــــم 

المخدرات في تمويل المنظمات والأعمال الإرهابيـة فـي العديـد مـن دول العـالم، وفـي هـذا الإطـار 

إلـى أن الأربـاح الناتجـة عـن  1998حزيـران  8دورتها التي انعقدت فـي  أشارت الأمم المتحدة في

تبيــيض الأمــوال تمــول بعــض أعنــف اليزاعــات الدينيــة والعرقيــة، حيــث يقــوم المبيضــون ببــث 

الخلافــــــات الداخليــــــة، وإشــــــعال الفــــــتن الدينيــــــة والعرقيــــــة ، ويعمــــــدون إلــــــى تمويلهــــــا بالســــــلاح 

ســــاهمت بعــــض الــــدول فــــي تمويــــل العديــــد مــــن  والمســــاعدات بواســــطة الأمــــوال القــــذرة، وقــــد

المنظمــات الإرهابيــة مــن أمــوال المخــدرات المبيضــة بهــدف الإطاحــة بأنظمــة بعــض الــدول، كــل 

هذا يدل على أن الأموال المبيضة تساهم في تمويـل المنظمـات الإرهابيــة، وغالبـا مـا يـتم ذلـك 

 من خلال القنوات المصــرفية.

دورا كبيـرا فـي ذلـك، كـذلك يمكـن أن يشـكل "الإرهـاب" وقد لعبت أنظمة بعض الـدول 

مصدرا للأموال القذرة التي يتم غسـلها لاحقـا ،لاسـيما أن الأمـوال الناتجـة عـن المخـدرات لـم 

، ومــن هنــا تبــرز العلاقــة الجدليــة بــين تبيــيض الأمــوال  تعــد المصــدر الوحيــد للأمــوال المبيضــة

ل الإرهـــــاب كجـــــرائم ماليـــــة تختلـــــف عـــــن وتمويـــــل الإرهـــــاب علـــــى الـــــرغم مـــــن أن عمليـــــات تمويـــــ

الجرائم المالية الأخرى، ومن ضمنها تبييض الأموال، في أن مصادر الأموال في تمويل الإرهاب 

هـــــي ليســـــت بالضـــــرورة مـــــن مصـــــادر غيـــــر مشـــــروعة، فـــــي حـــــين أن مصـــــادر الأمـــــوال فـــــي الجـــــرائم 

تبيـــــيض الأخـــــرى هـــــي متحصـــــلات جـــــرائم وأعمـــــال غيـــــر مشـــــروعة، كمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي جريمـــــة 

الأمــــــوال إذ أن مصــــــادر هــــــذه الأمــــــوال ناتجــــــة عــــــن مصــــــادر غيــــــر مشــــــروعة كتجــــــارة المخــــــدرات 

والاتجار غير المشروع بالأسـلحة والـدعارة...وما إلـى ذلـك، كـذلك الحـال فـإن مكافحـة عمليـات 

لا ســـــيما إذا كانـــــت الأمـــــوال  تبيـــــيض الأمـــــوال تـــــؤدي بالنتيجـــــة إلـــــى مكافحـــــة تمويـــــل الإرهـــــاب،

 .22صدر الأساس ي لتمويل المنظمات الإرهابيةالمبيضة هي الم

وقــد طفقــت الحكومــات الوطنيــة والمجتمــع الــدولي يعمــلان منــذ زمــن طويــل لمحاربــة كــل 

ســـــبتمبر  11مــــن تبيـــــيض الأمــــوال وتمويـــــل الإرهــــاب ، وتضـــــاعفت هــــذه الجهـــــود بعــــد أحـــــداا 

 فقـــــــد يكـــــــون  وتمويـــــــل الإرهـــــــاب يختلـــــــف عـــــــن تبيـــــــيض الأمـــــــوال مـــــــن نـــــــوا ي متعـــــــددة،  2001

اكتشـــافه أصـــعب مـــن اكتشـــاف تبيـــيض الأمـــوال لأنـــه يوجـــه أساســـا لنشـــاط يـــتم مســـتقبلا ، 

وقد تكون الجريمة الوحيدة التي ارتكبت عند التمويل هـي التـرمر علـى ارتكـاب عمـل إرهـايي ، 
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كمــا أنـــه مـــن المعتقـــد علـــى نطـــاق واســع أن مقـــادير الأمـــوال المطلوبـــة لتمويـــل الإرهـــاب صـــغيرة 

أيلـــول ســـبتمبر علـــى مركـــز التجـــارة العـــالمي وعلـــى البنتـــاجون  11هجمـــات  نســـبيا، فالمعتقـــد أن

احتاجـــت لأقـــل مـــن مليـــون دولار، مقارنـــة بالصـــفقات التجاريـــة العاديـــة أو الأحجـــام المعتـــادة 

مــن الأمــوال التــي يــتم تبييضــها ، وعلــى ســبيل المثــال عمليــات تهريــب المخــدرات ال ــخمة التــي 

 .23ارات الدولارات في السنةيصل إجمالها إلى عدة مئات من ملي

 جريمة تبييض الأموال والجريمة المنظمة المطلب الثالث:

إن اختــــــــراق الأســــــــواق الماليــــــــة المشــــــــروعة، ومحــــــــاولات الجريمــــــــة المنظمــــــــة للــــــــتحكم فــــــــي 

القطاعــات الاقتصــادية الوطنيــة عــن طريــق تبيــيض عائــداتها غيــر المشــروعة تمثــل أحــد أبــرز 

وطنيــــة بصــــفة خاصــــة، بــــل وعلــــى ســــائر المجتمــــع الــــدولي، وقــــد المخــــاطر علــــى الــــنظم الماليــــة ال

ساهمت التجارة الحرة ووسائل الاتصال السريعة فـي تسـهيل القيـام بأنشـطة ماليـة معقـدة، 

و تبييض الأمـوال عبـر الحـدود الوطنيـة ، بمـا يقـدر بنحـو بليـون دولار مـن عوائـد الجريمـة يـتم 

اليــــة العالميــــة ،كمــــا قــــدر الخبــــراء أنــــه يــــتم تحويلهــــا إلكترونيــــا كــــل يــــوم مــــن خــــلال الأســــواق الم

بليـــــون دولار مـــــن العوائـــــد غيـــــر المشروعــــــة مـــــن خـــــلال  500و 300 تبيـــــيض مـــــا يتـــــراوح مـــــا بـــــين

 الأسواق الدوليـة لرأس المال كل عام.

إن مكمن الخطر فـي تبيـيض الأمـوال هـو مـا يمكـن أن ينـتن عنـه مـن آثـار وخيمـة، حيـث 

وعة فـــــي أعمـــــال الفســـــاد والتـــــأثير الســـــلبي علـــــى القطاعـــــات يعـــــاد اســـــتثمار العوائـــــد غيـــــر المشـــــر 

الشــــــــــرعية للمجتمــــــــــع،وعلى نطــــــــــاق واســــــــــع قــــــــــد تتعــــــــــرض معــــــــــه شــــــــــرعية الــــــــــنظم السياســــــــــية  

والاجتماعيــــــة للمخــــــاطر مــــــن جــــــراء ذلــــــك،ومن هنــــــا كانــــــت أهميــــــة مواجهــــــة عمليــــــات تبيــــــيض 

ت الجريمـة الأموال،ذلك أن تلك المواجهة تمثـل أحـد أهـم أدوات التقليـل مـن فعاليـة جماعـا

المنظمــة، وإعطــاء الســلطات القائمــة علــى تنفيــذ القــانون قــدرة أكبــر فــي مطاردتــه، وإن مكمــن 

الخطـــر فـــي عمليـــات تبيـــيض الأمـــوال التـــي تقـــوم بهـــا جماعـــات الإجـــرام المـــنظم ، يتمثـــل فـــي أن 

هــذه الجماعــات أضــحت لا تكتفــي بإخفــاء ثرواتهــا وعوائــدها المبيضــة ، بــل أصــبحت تلجــأ إلــى 

د بشــــكل مشــــروع ومعلــــن داخــــل المجتمــــع مــــن خــــلال الــــدخول فــــي أنشــــطة اقتصــــادية التواجــــ

 .24متنوعة، لا تعتمد فيها على العنف

كمــا تــرتبط عمليــات تبيــيض الأمــوال ارتباطــا وثيقــا بالجريمــة المنظمــة، إذ أن أصــحاب 

 ،م المتحصـــــلة مـــــن الأعمـــــال الإجراميـــــةهـــــذه الأخيـــــرة يســـــعون إلـــــى تـــــوفير غطـــــاء شـــــرعي لأمـــــواله

إذ وفقــــــا  لإكســــــابها صــــــفة الشرعيـــــــة و القانونيــــــة ولإخفــــــاء المصــــــدر الحقيقــــــي لتلــــــك الأمــــــوال،
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 للتقـــديرات التـــي أعلنهـــا مـــؤتمر مكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة المنعقـــد فـــي رومـــا خـــلال شـــهر فبرايـــر 

بلغـــت عمليـــات تبيـــيض الأمـــوال التـــي تقـــوم بهـــا عصـــابات  تحـــت رعايـــة الأمـــم المتحـــدة ، 1999

وهــذه  مليــون دولار أمريكــي يوميــا فــي أمــاكن مختلفــة فــي العــالم، 300 أكثــر مــنالمافيــا الدوليــة 

الأمــوال يـــتم تســـريبها بهــذه الوســـيلة إلـــى قنــوات الإقتصـــاد المشـــروع، والعوامــل التـــي ســـاعدت 

الجريمة المنظمة في تبييض أموالها غير المشروعة عديدة ومتنوعة أهمها،ا لتطور السريع في 

الزيـــادة ال ـــخمة فـــي التجـــارة الدوليـــة خاصـــة بعـــد تطبيـــق  الات،وســـائل النقـــل ونظـــم الاتصـــ

 ،1995 يالجات ، وإنشاء منظمة التجارة العالمية في الأول من يناير  اتفاقات التجارة العالمية

وتنقلهــا  وظهـور أســواق عالميــة لـرأس المــال نتيجــة حريـة انتقــال ريوس الأمــوال قصـيرة الأجــل،

وضــعف القواعــد القانونيــة  المســماة بــالأموال الســاخنة، بــين أســواق رأس المــال الدوليــة وهــي

فــي العديــد مــن دول العــالم المتقــدم و النــامي علــى الســواء ســاعد أعضــاء الإجــرام المــنظم علــى 

 تبييض الأموال.

 وقـــــد أشـــــارت التقـــــارير الأمنيـــــة الروســـــية الصـــــادرة عـــــن وزارة الداخليـــــة الروســـــية عـــــام

وعـــــة إجراميـــــة متطـــــورة فـــــي عمليـــــات تبيـــــيض مجم 5600 إلـــــى أن هنـــــاك مـــــا يزيـــــد عـــــن 1994

واســتطاعت عصــابات الجريمــة المنظمــة أن تتســرب إلــى  الأمــوال وتجــارة المخــدرات فــي روســيا،

تـم اغتيـال ثلاثـين مصـرفيا مـن رجـال  1993 ففـي عـام داخل البنـوك الروسـية بدرجـة كبيـرة،

بات المافيــــا فــــي وأريعــــة وتســــعين مــــن رجــــال المــــال الملتــــزمين علــــى أيــــدي عصــــا البنــــوك الــــروس،

 .25تبييض أموالها عبر البنوك الروسية

للإشارة أن نشاط الجريمة المنظمة يدخل فـي نطـاق مـا يسـمى بالاقتصـاد الخفـي الـذي 

وتشــــمل  هــــو عبــــارة عــــن مجموعــــة الأنشــــطة غيــــر المســــجلة ضــــمن إطــــار الحســــابات القوميــــة،

الصــــــناعة و الخــــــدمات الإنتــــــاج القــــــانوني غيــــــر المعلــــــن فــــــي قطاعــــــات مختلفــــــة مثــــــل الزراعــــــة و 

وتشــــير بعــــض الدراســــات فــــي الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة إلــــى أن  والتجــــارة الداخليــــة وغيرهــــا،

مــــن إجمــــالي النــــاتن القــــومي  %11 بمــــا يمثــــل مليــــار دولار، 700 حجــــم الاقتصــــاد الخفــــي يبلــــم

وتشــكل ظــاهرة الإقتصــاد الخفــي مشــكلة خطيــرة فــي بعــض الــدول مثــل دول أمريكــا  الأمريكــي،

 .26 من النسبة المعلنة رسميا %60 عن حيث يشكل الاقتصاد الخفي نسبة تزيد اللاتينية،

 

 



 خصوصية جريمة تبييض الأموال وعلاقتها ببعض الجرائم ذات الصلة

  805 ص - 790ص 

  ة محمدقسمي. د

 2021جوان  - 01العدد  - 06المجلد  -مجلة الأستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية  802

 

يت ح مما سبق أن جماعات الجريمة المنظمـة تملـك أرصـدة ماليـة لا يمكـن الاسـتهانة 

ولكن تبييض هذه الأموال وتوظيفهـا فـي مشـروعات اقتصـادية وطنيـة ودوليـة تجعـل مـن  بها،

ويمكـن أن يصـبح مـن أصـحاب اتخـاذ القـرار  الدولـة و المجتمـع، صاحبها شخصية مرموقة فـي

 .27وذلك هو الخطر

 جريمة تبييض الأموال والجريمة المنظمة المطلب الرابع:

فإنه يمكن  ،وال لها علاقة بجرائم عديدة أخرى على اعتبار أن جريمة تبييض الأم 

 الأخرى على سبيل المثال،التطرق باختصار إلى جانب الجرائم السابقة، إلى بعض الجرائم 

حيث ترتبط جريمة تبييض الأموال بجريمة الرشوة إذ كلاهما تضران بالمصلحة العامة، 

التي توخى المشرع حمايتها من أي ضرر قد يقع عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن 

للمجتمع كليهما يهددان كيان الدولة واستقرارها وذلك عند القيام بخيانة الثقة العامة 

 والدولة ،على الرغم من أنهما يختلفان في بعض المواطن منها:

جريمة تبييض الأموال مستمرة مثلها مثل التزوير، بينما جريمة الرشوة جريمة 

 .28وقتية أي محكومة بوقت، بمعنى أنها تقوم بمجرد ارتكابها

ما الإضرار كما ترتبط جريمة تبييض الأموال بجريمة الاختلاس، إذ كلاهما من شأنه

بالمصلحة العامة كما أنهما يضران بالمصلحة الاقتصادية والبنية التحتية للدولة فجريمة 

الاختلاس تعتبر من الجرائم الاقتصادية حسب تصنيف المشرع الجزائري لها،وجريمة 

تبييض الأموال كذلك شأنها شأن جريمة الاختلاس اقتصادية في محتواها ،حيث يتم 

 .29لدخول الناتجة عن الجرائم المرتكبة بحسبهاتحويل الأموال وا

 إلا أن جريمة تبييض الأموال و جريمة الاختلاس تختلفان بعض الش يء  فيما يلي:

 حيث أن جريمة تبييض الأموال يمكن أن تقتـرف مـن أي شـخص طبيأـي أو معنـوي، -

أومـــن فـــي بينمـــا فـــي جريمـــة الاخـــتلاس يشـــترط أن يكـــون مرتكبهـــا يتمتـــع بصـــفة الموظـــف العـــام 

 حكمه.

جريمــة تبيــيض الأمــوال تفتــرض وجــود جريمــة ســابقة تســمى الجريمــة الأصــلية،بينما  -

وعليه فإن جريمة تبييض الأموال تعتبر جريمة تبعية إلى  جريمة الاختلاس فلا تشترط ذلك،

جانب أن محتواها تحويل للأموال أو دخول غير مشروعة، بينما جريمـة الاخـتلاس لهـا طابــع 

 .30ل للأموال العمـومية و الخاصةالتحويـ
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على الرغم من اختيار ثلاثة جرائم ومقارنتها بجريمة تبييض الأموال، يمكن القول أن 

لهذه الأخيرة وارتباطها الوثيق بالجرائم المذكورة جوانب أخرى عديدة ، سواء فيما يخص 

المستويات الوطنية طبيعة العلاقة وأشكالها أو فيما يتعلق بوسائل وآليات المواجهة على 

والإقليمية والدولية، وما يرتبط بذلك من أدوات التعاون القانوني في هذا المجال ، وتلك 

 جميعا موضوعات تحتاج إلى دراسة خاصة متكاملة.

 خاتمة:    ال

مــن خــلال مــا ســبق، أضــبى تجــريم تبيــيض الأمــوال ذات المصــدر غيــر المشــروع ضــرورة، 

علـــى كافـــة منـــا ي الحيـــاة، وقـــد  تـــم التوصـــل إلـــى أن جـــرائم  نظـــرا لخطورتـــه وأثـــاره الســـلبية

تبيـــيض الأمـــوال مـــن الجـــرائم التـــي تمـــس بهيبـــة الدولـــة ونظامهـــا السياســـ ي، كمـــا أنهـــا تمـــس 

بالاقتصـــــــاد الـــــــوطني ومـــــــن ضـــــــمنه قطـــــــاع الأعمـــــــال الخـــــــاص و تمـــــــس المنظومـــــــة الأخلاقيـــــــة 

هم وســـلطانهم المباشـــر، للمجتمـــع، إذ يصـــبح مبيضـــو الأمـــوال القـــذرة ســـادة المجتمـــع بثـــروات

 كما لها صفة الجريمة الدولية.

كما تبين أن أنشطة تبييض الأموال تمتد إلى المخدرات، والجريمة المنظمة والإرهاب، 

وغير ذلك من الأنشطة ذات الخطورة القصوى،  ويرجع ذلك إلى تتقدم وسائل ارتكاب 

ا حصلنا على نظام الكتروني هذه الجرائم بمستوى التقدم التكنولوجي والإلكتروني، فكلم

جديد ومتطور اغتنم مبيضو الأموال مزاياه ومعطياته واستغلوه في أنشطتهم الإجرامية، 

كما ساهمت العولمة ومساوئها بشكل أو برخر في تسهيل وتنشيط عمليات تبييض الأموال 

قابل في العالم، من خلال الوسائل الحديثة التي باتت توظف في هذه العمليات، وفي الم

هناك جهودا معتبرة للقضاء على هذه الآفة أو على الأقل الحد من تناميها، غير أنها غالبا 

ما تبقى عاجزة عن ذلك في غياب التنسيق والتعاون الفعال في هذا الخصوص بسبب 

تغليب المصلحة العامة على المصلحة ال خصية في حالة وجود خطر يهدد مصلحة 

 المجتمع، 

ريمـة تبيـيض الأمـوال أو علـى ج مكن إبداء اقتراحات للقضاء علىي في ضوء ما سبق،

 من تناميها كمايلي: الأقل الحد

ضرورة التوعية بخطورة جريمة تبييض الأموال، وما يترتب عنها من مسؤولية  -

 جزائية، على غرار المسؤولية الدينية والاجتماعية.
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ها محليا ودوليا من الضروري كشف فضائح تبييض الأموال وتعريف الناس ب -

 خصوصا التي تقوم بها الشركات العابرة للقارات أو الشركات المتعدد الجنسيات.

تزويــد جهــات مكافحــة عمليــات تبيــيض الأمــوال، بمختصــين فــي كافــة النــوا ي الأمنيــة  -

 والمصرفية والمالية والقضائية، لارتباط عمليات تبييض الأموال بنوا ي متعددة. 

 نافس أجهزة الأمن والضبط الوطنية لملاحقة المجرمين.اشتراك وتعاون وت -

الالتــزام بالصــياغة القانونيـــة الواضــحة عنـــد ســن القــوانين، والابتعـــاد عــن الصـــياغة  -

 الفضفاضة للنصوص.

مراقبــــة ومتابعــــة العــــاملين فــــي الجهـــــاز الإداري للدولــــة، وبصــــفة خاصــــة مــــا يمكـــــن أن  -

 يساعد على إتمام جريمة تبييض الأموال.

الدعوة إلى إبرام اتفاقية دولية جديدة تواجه نشاط تبييض الأموال، المتحصل من  -

 كافة صور الإجرام.

يمكــــن التأكيــــد أن هـــــذا الأمــــر لــــيس بكثيـــــر ولــــيس ببعيــــد عنـــــدما تتلاقــــى الإرادة وتتوحـــــد 

العـــزائم، وهـــو عـــادة مـــا تفعلـــه الأمـــم عنـــدما تســـترد وعيهـــا وإدراكهـــا لحجـــم الخطـــر الـــذي يهـــدد 

 استمرارها.وجودها و 
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